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  الفصل الثالث

  مقدمة موسيقية

  حج تانهاوزر

الوادي أمام ورتبرغ، هرسلبرغ إلى اليسار، مثلما في نهاية الفصل الأول، ولكن            (

تلة صخرية صغيرة إلى اليمين، أمام      على  . النهار عند المغيب  . في حالة خريفية  

ولغرام ينزل من المرتفـع الغـابي إلـى         .  تصلي راكعة  تمثال العذراء، أليزابيث  

  .)اليسار، في منتصف الطريق يتوقف عند رؤية أليزابيث

  الأولالمشهد 

  عرفت جيدا أنني سأراها هنا تصلي،  ولغرام

  كما كنت أفعل دائما في تجوالي  

  وحدها من المرتفع الغابي إلى الوادي  

  محطمة بحزن لاذع  

  أصابها في قلبها التي الضربة المميتةمن   

  تصلي ليل نهار من أجل خلاصه  

  ! المبارك، ما أعظم قوتكأيها الحب  

  .تنتظر عودة الحجاج من روما  

  بدأت أوراق الشجر تتناثر،  

   وسرعان ما يعودون إلى الوطن

  أترى يعود معهم وقد غُفر له؟  

  هذا هو سؤالها، هذه هي صلاتها  

  !منيتهاالمقدسون، لتحققوا أأيها   

  ذا بقي جرحها لا يبرأوإ  

  !امنحها يا رب العزاء  

  .)، يسمع ترتيلة الحجاج ويتوقّفحين يحاول النزول أكثر إلى الوادي(

  .)يقتربون بهدوء من بعيد(  الحجاج الكهول
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  الوطن، أتطلّع إليكالى ح ربف  

  حا لأحيي الحقول اليانعةوأبتسم فرِ  

  الآن أريح عصا الحج متواضعا إلى االله  

  ت حجيوقد أنهي  

  .)تنهض مصغية إلى الترتيلة(  أليزابيث

  إنهم هم، لقد عادوا. هذه ترتيلتهم  

  أيها المقدسون، أروني الآن  

  !عملي، حتى أستطيع أن أحقق هذا بنجاح  

  .)حين يسمع الترتيلة يقترب ببطء(  ولغرام

  إنهم الحجيج، إنها الترتيلة المقدسة  

  تخبر عن مجد ورحمة السماء،  

  ! في اللحظة الحاسمة من حياتهاوتقوي القلب  

  بالكفاءة والندم صنعت سلامي  الحجاج الكهول

  مع الإله، الذي أحنيت له رأسي  

  لقد توج ندمي بالمباركة  

  السيد الذي أرفع له ترتيلتي  

هنا يبدو الحجاج في المقدمة إلى اليمين؛ خلال الأمور التالية يمرون عن الشعاب             (

  .)ى طول الوادي إلى خلفية المسرحالصخرية ويتمسكون بهدوء عل

  مجد الخلاص أُعطي للنادم  

  من سيدخل إلى سلام السماء  

  جهنّم والموت لا يخيفانه؛  

  لهذا سأشكر االله على أيام حياتي  

  !هللويا، إلى الأبد هللويا،  

ت من المكان التي كانت فيه بتوتر عظيم للقـاء          هضالتي ن (  أليزابيث

 الحجاج، بهيئة حزينة وهـدوء      تانهاوزر الذي كان مارا بين    

  .)بال
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  !إنه لم يعد  

خلف المسرح، يتحركون في المسافة ثم يغيبون من فتحة إلى           الحجاج يصلون إلى  (

  .)الوادي إلى جهة اليمين

  بفرح إلى الوطن، أتطلّع إليك  الحجاج الكهول 

  ي الحقول اليانعةحيبتسم فرحا لأأو  

  الآن أريح عصا الترحال متواضعا إلى االله  

  !وقد أنهيت حجي  

  .)يتلاشى الصوت(  

  .)بكثير من الحماس تركع وتصلي(  أليزابيث

  أيتها العذراء مريم، اسمعي رجائي  

  مليكة المجد، أناديك  

  لأتحول إلى تراب أمامك  

  !خذيني من هذه الأرض  

  طاهرة نقية، ءدعيني أدخل ملكوت السما  

   سخيفة تراودنيلو أن أحلاما  

  نكلو أن قلبي يتحول ع  

  إن في داخلي رغبة خاطئة  

  أو اشتياق دنيوي برز عندي  

  أتمنى بألم مبرح  

  أن أخنق تلك المشاعر عندي  

  لأكن، فتاة  

  أتقدم إليك بورع متواضع  

  لأرجو من كرمك  

  !الإساءةأن تغفري   

تبقى فترة في حالة غبطة روحية، تنهض بهـدوء، تـرى           (  

  .)ولغرام، يقترب منها ليكلمها
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بيث مرة ثانية تعبر بإشاراتها عن شكرها القلبـي لـه           أليزا(  ولغرام

حيـث أن   . وحبها المخلص، وأن طريقها يتوجه نحو السماء      

. وعليه أن يـدعها ولا يتبعهـا      . عليها واجبا عظيما لتنجزه   

تصعد نصف الطريق إلـى المرتفـع الـصخري وتختفـي           

 إلى ورتبـرغ،    بالتدريج عند الممر الذي يقود إلى من هناك       

ب عن ناظره، ولغرام الذي كان منذ مدة طويلـة          بعد أن تغي  

يتبعها بعينيه يجلس عند سفح التلة إلى يسار الـوادي ويبـدأ            

  .)بالعزف على القيثارة

  الثانيالمشهد 

  مثل الشفق بعد المغيب المنذر بالموت  ولغرام 

   الأرض ويغلّف الوادي بثوب الحداديكفن  

  الروح، التي تشتاق الأعالي  

  ي الظلام هربهاتخشى أن تأخذ ف  

  هناك تشعين يا أجمل النجوم  

  وترسلين نورا لطيفا من بعيد  

  شعاعك الأليف يخترق كآبة الشفق  

  ويشير إلى الطريق الخارج من الوادي  

  آه يا نجمة المساء الجميلة  

  دائما أحييك  

  من قلب أبدا لم يخنه الإيمان  

  أحييك حين تمرين  

  وحين تصعدين شعاب الإنسان  

  !ي ملاكا مباركا في السماءلتصبح  

يبقى بعينيه تتحولان نحو السماء، مستمرا في العزف على         (  

  .)قيثاره
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ة في نشوة علوية، وحين تصحو بهـدوء        تبقى أليزابيث بره  (  

  .)تشاهد ولغرام يقترب منها

  الثالثالمشهد 

  تانهاوزر يظهر؛ مرتديا ثوب الحجاج الرث، وجهه شاحب هزيل . الظلام يخيم(

  .)خطوات ضعيفة، مستندا إلى عصاةيسير ب

  

  .)بصوت واهن(  تانهاوزر

  أسمع قيثارا  

  يا للصوت الحزين  

  لا يمكن أن يكون صادرا عنها  

  من أنت أيها الحاج  ولغرام

  الذي يتجول وحيدا؟  

  من أنا؟  تانهاوزر

  رفك تماما، أنت ولغرامي أعولكنن  

  .)بسخرية(  

  .المغني الماهر  

  .)يتراجع مهتاجا(  ولغرام

  هذا أنت؟! هنريخ  

  !ماذا أعادك إلى هنا؟ تكلّم  

  فر لكهل تجرؤ، هل غُ  

  لتطأ قدمك هذه البلاد؟  

  !لمحترمالا تخش شيئا، أيها المغني   تانهاوزر

  .أنا لا أبحث عنك ولا عن أي من صحبتك  

  .)بشهوة غير مقدسة(  

  أنا أبحث عن شخص يرشدني إلى الطريق  

  ة بةهذه الطريق التي وجدتها مرسهولة تام  
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  أي طريق؟  ولغرام

  !الطريق إلى فينوسبرغ  تانهاوزر

  !لا تحاول ان تلوث أذني! أيها الوحش  ولغرام

  أهذا هو هدفك؟  

  هل تعرف الطريق؟  تانهاوزر

  !سماعك يملؤني بالرعب! أيها المجنون  ولغرام

  أين كنت؟ ألم تذهب إلى روما؟  

    .)بغضب(  تانهاوزر

  !أتتكلم عن روما  

  م تكن في الخدمة المقدسة؟أل  ولغرام

  !لا تتكلم عن هذا  تانهاوزر

  ألم تكن هناك؟  ولغرام

  !تكلم، أرجوك  

  .)كأنما يتذكر في حالة من الغضب الأليم(  تانهاوزر

  .كنت حقا في روما  

  !خبرني عن كل شيء أيها التعس! إذن تكلّم  ولغرام

  أشعر معك بتعاطف شديد  

  .)اميلا بولغرمتأثرا مندهشا، يحملق طوتانهاوزر، (  

   إذن عدوي؟تام؟ ألسرماذا تقول يا ولغ  تانهاوزر

  !لم أكن أبدا كذلك، حين كنت أظنّك شريفا  تانهاوزر

  هل قمت بالحج إلى روما؟! ولكن تكلم  

  !حسنا إذن، أصغ  تانهاوزر

  .ولغرام، ستتعلم مما جرى  

يجلس منهكا، عند ساق المرتفع الصخري، ولغـرام علـى          (  

  .)هوشك أن يجلس قرب

  !ابتعد عني  
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  حيثما أجلس يكون ملعونا  

  .)ولغرام يبقى واقفا مسافة قصيرة من تانهاوزر(  

  !أصغ جيدا والآن أصغ، ولغرام  

  لا يماثله طالب غفرانبحماس في قلبي   

  باشرت طريقي إلى روما  

  ملاك لاشى عني  

  خطيئة الكبرياء التي تلازمني  

  من أجلها أردت بتواضع أن أكفّر  

  نكر الخلاص الذي علي أُأن أرجو  

  حتى تبرق الدموع في عينيها  

  التي أهرقتها من أجلي أنا الخاطئ  

  معدات الحجاجحين إلى جانبي حملت أثقل   

  واخترت طريقي، بدا لي الحمل خفيفا جدا  

  حين قدماه مشت على الأرض الناعمة للحقول  

  قدماي العاريتان مشت على الحجارة والأشواك  

  يه بماء ينبوعوحين أنعش شفت  

  شربت من حرارة الشمس اللاهبة  

  صلاته التقية للسماءموحين قد   

  .أهرقت دمي شكرا للإله  

  حين في تكية المسافرين أراح تعبه  

  .وضعت أطرافي في الثلج والجليد  

  سرت أعمى في حقول إيطاليا الفيحاء  

  فعلت هذا، راغبا في التكفير والندم  

  !لاكيكي أخفف الدموع في مقلتي م  

  وصلت روما والأماكن المقدسة  

  وصلت على عتبة المصلّى  



 أوبرا   تانهاوزر                           ترجمة يسرى الأيوبي   

 8

  طلع النهار والأجراس رنّت  

  السماء من الأعالي كانت ترن  

  وصيحة فرح انبثقت من الأعالي  

  حين وعدت الجمع بالخلاص  

  ثم رأيته، من يتكلم االله على لسانه؛  

  أمامه ركع الجميع في التراب  

  . نالت بركتهألوف  

  ر لها، وطلب منا بفرح النهوضألوف غف  

  واعترفت بخطاياي، وصدري يخفق بالحزن  

  حدثته عن الرغبات الشريرة التي تملأ رأسي  

  والشوق الذي لا تستطيع الكفارة أن تهدئه  

  صرخت بصوت مليء بالحزن المرير  

  طالبا الخلاص من هذه القيود المحرقة  

  .وأجاب من تضرعت له بالخلاص  

  ثل هذه الرغبات الخاطئةما دمت تشعر بم"  

  وأدفأت نفسك بنيران جهنّم،  

  إذا سكنت داخل فينوسبرغ  

  !فأنت ملعون إلى الأبد  

  مثل هذه العصا في يدي  

  أبدا لن تطمح أن تورق ثانية،  

  وهكذا من ميسم جهنّم اللاهبة  

  !يزهر الخلاص أبدا لكلن   

  "انهرت، مسحوقا باليأس  

  حواسي فارقتني حين استيقظت  

   الليل قد هبط على الساحة الفارغةكان  

  ولكن من بعيد سمعت تراتيل فرحة شاكرة  
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  الأغاني الحلوة أصابتني بالغثيان  

  ومن أصوات الموعد الذي اخترق روحي  

  برجفة ثلجية  

  الذعر قادني إلى الأمام في هرب وحشي  

  ستمتعأا، حيث أستطيع أن نقادني ها ه  

  الغبطة والسرور على صدرها الدافئب  

  .)بنشوة شيطانية(  

  إليك، يا فينوس الجميلة، أعود،  

  إلى الظلام الحلو لسحرك  

  سأعود إلى بلاطك  

  !حيث سحرك الآن يبسم لي  

  !توقّف، توقّف، أيها التعس  ولغرام

  آه، دعيني لا أنشد عبثا  تانهاوزر

  كيف بسهولة قد وجدتك  

  ستسمع عني من أناس لعنوني  

  !وديني إليكوالآن، أيتها الآلهة الحلوة، ق  

  .)ضباب خفيف ينقب المشهد بالتدريج: ليل مظلم(  

  .)وف رهيببخ(  ولغرام

  أيها المجنون، من تنادي؟  

   لطيف؟ألا تشعر بنسيم! ها  رزتانهاو

  !ابق معي، أو أنك هالك  ولغرام

  ألم تتنسم رائحة عطرة؟  تانهاوزر

  .)ر ورديالضباب يبدأ بالتوهج بسحَ(  

  ألا تسمع أصوات الفرح؟  

  .قلبي يخفق برعب وحشي  لغرامو

  .)رمتهيجا لاقتراب السحَ(  تانهاوزر
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  !إنها رقصة الحوريات  

  !تعال إلى الغبطة والسرور! تعال  

  .)حركات مختلطة بشكل راقص تصبح منظورة(  

  السحر الأسود يفتح أشداق جهنّم! وا أسفاه  ولغرام

  .أصغي إلى شياطين غضاب منا تقترب  

   أحاسيسيالنشوة تموج في  تانهاوزر

  حين أرى السحر الوردي  

  .المملكة السحرية للحبهذه   

  .)لنفسه(  

  !لنذهب بعيدا إلى فينوسبرغ  

  .)فينوس تظهر في نور وردي متألّق، متمددة على سريرها(  

  مرحبا، أيها الرجل المتقلّب؟  فينوس

  هل الأرض رفضتك ونفتك؟  

  ولم تجد أحدا فيها يتعاطف معك  

  راعي؟فجئت تنشد الحب بين ذ  

  !آه فينوس، كريمة في رحمتك  تانهاوزر

  !لك، نحوك أندفع  

  !إغواء جهنّم، اذهب، اذهب عني  ولغرام

  !لن تقلق قلب إنسان مستقيم  

  إن اقتربت ثانية من مملكتي  فينوس

  .كبرياؤك ستغفر لك  

  نبع السرور سيجري لك إلى الأبد  

  !ولن تهرب مني ثانية  

  .)ولغرامينتزع نفسه بإصرار من (  تانهاوزر

  د ضاع منيأمل في الخلاص قكل   

  ! أفراح جهنّمني أختاروالآن دع  
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  !أيها الإله القدير، ساعد خادمك  ولغرام

  .)يمسك بتانهاوزر إلى الوراء(  

  !هنريخ  

  .)بقلق متزايد(  فينوس

  !آه تعال  

  إنها خلاصك. كلمة واحدة ستجعلك حرا  ولغرام 

  !كن لي ثانية وإلى الأبد! آه تعال  فينوس 

  .)إلى ولغرام(  تانهاوزر

  !اتركني  

  !دعني أذهب  

  !لا تزال تستطيع المغفرة لخطاياك  ولغرام

  !آه تعال  فينوس

  .)تانهاوزر وولغرام يتعاركان بعنف(  

  !أبدا، ولغرام، أبدا علي أن أبتعد  تانهاوزر

  ملاك يصلي من أجلك على الأرض  ولغرام

  .سرعان ما ترسل لك بركتها  

  !ال، آه تعلتعا  فينوس

  .)إلى ولغرام(  تانهاوزر

  دعني اذهب  

  !تعال! تعال  فينوس

  !اتركيني  تانهاوزر

  !أليزابيث  ولغرام

  !أليزابيث  تانهاوزر

  .)البخار يظلم ونور المشاعل يسطع بينهم(  

  مرحى للروح التي هربت  حجاج رجال

  من جسد الشهيد التقي  
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  ملاكك يصلّي من أجلك أمام عرش االله  ولغرام

   هنريخ لقد أُنقذت:لقد سمع لها  

  !ضاع مني إلى الأبد! وا أسفاه  فينوس

  .)الفجر يبزغ وموكب الجنازة يترك. فينوس تختفي(  

  ولتر، هنريشرايبر، بترولف، رينمار ورجال آخرون

  ها هي ذي مكافأة الملاك المبارك  

  مكافأة عظمى هي الغبطة السماوية  

  .)إلى تانهاوزر(  ولغرام

  ألا تسمع هذا الغناء؟  

  !إنني أفعل  نهاوزرتا

يتشكّل فـي   . موكب الجنازة يصل الآن إلى مقدمة المسرح      (  

المقدمة من الحجاج الكهول، ثـم المغنـين يحملـون جثـة            

  .)ح، ثم لاندغريف وفرسانه والنبلاءأليزابيث في تابوت مفتو

  مقدسة الصبية التي اتحدت   الرجال

  مع ملكوت السماء  

  !وتقف في حضور الإله الأبدي  

  مبارك الخاطئ الذي بكت من أجله  

  !ومن استجدت من أجله خلاص السماء  

ولغرام يقود تانهاوزر إلى التـابوت الـذي يحمـل جـسد            (  

  .)يهبط ببطء إلى الأرض. أليزابيث

  هل تسمع؟  ولغرام 

  .)زهقت روحه(  تانهاوزر

  !إنني أسمع  

موكب الجنازة، الحجاج الكهول على رأسها يـصلون إلـى        (  

النبلاء يحملون الكفن المفتوح بجثة أليزابيـث،  . ينهاية الواد 

  .)مشيعة باللاندغريف والوزراء، الكونتات والنبلاء
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  كورس مغنين من الرجال

  مباركة الطاهرة، التي تقف الآن  

  بين ملائكة السماء أمام الإله الأبدي  

  مبارك الخاطئ الذي بكت من أجله  

  ! لهواستجدت رحمة السماء  

ويقـود  . ن يوضع التـابوت علـى الأرض      ولغرام يرجو أ  (  

تانهاوزر ينحني فوق جثة أليزابيث وبـبطء       . تانهاوزر إليه 

  .)ينهار

  !أليزابيث المقدسة، صلّي من أجلي  تانهاوزر

الجميـع يـسقطون مـشاعلهم علـى الأرض         . يُغمى عليه (  

  .)نور الصباح يضيء المشهد تماما. لإطفائها

الصخري، حاملين في وسطهم صليبا     يظهرون على المرتفع    (  الحجاج الشباب

  .)أسقفيا مغطّى بأوراق خضراء ندية

  !أعجوبة الرحمة! لتحياّ لتحيا! لتحيا  

  الخلاص منح للدنيا  

  في هذه الساعة المقدسة من الليل  

  تجلّى الإله في أعجوبة  

  والعصا العقيم في يد القسيس  

  بأوراق الشجر الندية ينتزُ  

  هنّمحتى يمنح الخاطئ في نار ج  

  !الغفران ويزهر من جديد  

  أعلنوا في كل بلد  

  ! الرحمةت وجدمن خلال هذه الأعجوبة  

  .)يحرر نفسه حينها، ويبقى جامدا في مكانه(  تانهاوزر

  !أليزابيث  

  .)تُضاء المشاعل بينهم. الضباب يكثف بالتدريج(  
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  كورس مغنين رجال

  .)وراء المشهد(  

  لتحيا الروح التي طارت نحو السماء  

  !من جسد فاضل عانى الأوجاع  

  .)بتأثّر بالغ(  ولغرام

  ملاكك الذي استجدى عرش الإله  

  سمعت صلاتك، هنريخ، لقد أُنقذت  

  !ضاع مني! وا أسفاه  فينوس

تنهار وتختفي ومعها الرؤيا السحرية كلها في الوادي الذي         (  

 موكب الجنـازة    أضاءه الفجر فيصبح مُشاهدا ورتبرغ، يأتي     

  .)توحاتا مفحاملا تابو

  مغنون، كورس رجال

  ليكن لها المكافأة المباركة التي للملائكة  

  .وليكلل رأسها بأفراح السماء  

  .)يمسك تانهاوزر بلطف بين ذراعيه(  ولغرام

  هل تسمع الغناء؟  

  االله يحكم فوق العالم  

  رحمته لا تُستجدى عبثا  

  ! هللويا!هللويا! هللويا  

  هوللاندغريف، مغنون، فرسان والحجاج الك

  .)بتأثّر عظيم(  

  رحمة االله تنال النادم  

  !!الذي يدخل إلى ملكوت السماء  

 انتهى


